لاطت 


رت فته 


الله 


لللالحتسرئىءة وا[ زه < 


5 


0 84 
0 


الخندق الغميق ‏ ص .بد 11/558 
تلفاكس :655015 - 632673 - 659875 009611 


بيروت - لبقان 
اسم 


زدي - ص.ب: 221 
تلفاكس :720624 . 729259 - 729261 7 00961 
بيروت - ليقان 


كفر جرة - طريق عام صيدا جزين 
95 07 - 230841 7 00961 
تلفاكس: 655015 - 632673 - 659875 009611 


صيدا ‏ لبنان 


ه 2014-1435 


لعبمعوع] كتطوأ اله هناو لإممع 
جميع الحقوق محفوظة للتاشر 
لا يجوز نشر. أي جزء من هذا الكناب. أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع. أو نقله على أي نحو أو 
طريقة. سواء كانت الكتروتية, أو بالتصوير. 
أو التسجيل أو خلاف ذلك إلا بموافقة كتابية من 
الناشر مقدما 


طاععه و هه دمهلة 
00 لسن 
ممع يه برمععة دهم مز 
موقعنا على الإنتر: 
.355 214368-31 مطاة. الامنارلا 


ظ 


أنا «السندبادٌ البحري»» صاحبٌ الرحلاتٍ الكثيرة» والمُغامَراتٍ المُثيرّة. 


1 4 ا 11 
تبدا جكايتي منذ كنت طفلا بمدينةٍ «بَغْدّادهء وكان والدي شَيْحَ , 
0 ده 5 0 
أكاير أنِْيايُها . .» نشات في 2 كبير» عالي البنيان» كثير الحجرات» مليءِ بالأثاث 


ريهاء ومِن 


إن 


5 بي » وسلوتهُ بعذأوفاة دام بعد حق .. 


000 كر ار 0 كاذ عر اي 


ل 


واحتضينة ويوسعني هُوْ ضَمَاً وشماًء ثم أجلسٌ إليه وأستمع لين 
حكاياتهِ عن رحلات التبجَار ونوادِرهم » وأسفارِهم عَبْرَ رَ القفار وفي 
الْبحَار. 

حينَ بلغْت السادسة منْ عُمْرِي أراد لي أبي نْ أتلفّى عُلُومي 
الأولى اكد حظي من التعليم والتأديب» ام المعلمينٌ 
والفقهاءً الذين بذلوا غاية جهدِجِم كل رُشْعهم. . . من أجل , ذلك . 
كن غلبي الطيش اللي حي الِب على الدُرْسء فلم ل 

مِنَ العلم إلا لتر سير . .مما أَخْرَنٌ والديئ كثيراً. 


وتعاقت الشهور والأوام. 57 يلقت مبْلَغْ الشَّباب وأضْبَحتُ على عد عَتبةٍ 
الرجولة . 4 با فطلب ابي إليّ أن أكون له عزناً في عمله وتجارّته. خضوضاً كد أن 
مجح يخأ كبيرأء تدم به الكمره والقنة الحزنٌ على أل كثيراً من نضارة الرّجال 
وَحَيويتَهم . . 

لكني لمْ أجدّ في نفسي ميلا إلى العَمل. . . ولا رعُبةٌ في التّجارة. .» بل انصراقاً 
تاناً إلى اللَّهُو. . .» وقضاءٍ أكثرٍ الأوقاتِ في رحْلاتٍ الصّيّد مم الأضدقاء. 
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01 ع ازج 2 0-7 بو # لاس 7 ا" و مه 
وذات مساء. . . » حينَ عَذْت إلى القصرء رأيت تجار المدينة يملاون أرجاءه وهم 
مه 5 عع 38 7 5 5 5 5 فوع عمس 
في حُزّْنٍ وبكاء. والخدّم يَنْتَحِبِونَء وجو الكابَةِ يحيمْ على أنحائه. . .» وعرفت بأنْ أبي 
حيبق قد فار الحياة. 
| مضت علي أيام كثيرةٌ وأا حزينٌ لفَقْدِ والدي الذي كان كُلَّ دُنْيايَ بعد أن فقدتُ 
أمى وأنا طفل رضيع . . » فما عرفتها ولا استمتّعْت بحنانها ولا دِفْءٍ حِضيهاء وبقيت 


مه 


داخلّ الْقَضْرِ لا أغادرٌه. .. ولا أعرف كيف أواجهُ الحياة. . والمستقبّل . 


وفي يو يوم جاةني كبيرٌ الخدم عفان قربا من أبي - مل بده منندوقاً 
صغيرا فيه رزمة من المفاتيح وسَلّمَهُ إلى لى قائل: 


. 0 عه #2 . عِ 2 2 5 عه 

هذه يا سيدي - مفاتيخ حُججرات القبر حيث خزائن ابيك» وقد آن لك أن 
تفعخها لتخصيّ مالكّه وتعرف ما ترْكَهٌ لك والذّك. . 

3 5 070 5 8 عد #7 د 5 

شكرتٌ الرجلٌء وطلبتُ إِليْهِ أن يرافقني إلى القبُو. ٠.‏ فَأَحْضَرٌ مِسْعَلا ونلا سويا 

إلى القَبُو. .» وفتحتٌ البابَء فرأيتٌ مجموعةٌ من الحجُرَات» دخلتها واحدةً .بعد 


8 ع جه 5 م 
الاخرى وانا في حيرة وعجب وذهول. 5 


| 4 


كانتٍ الحبجراتٌ مليئةٌ بقٌدورٍ طافحة بالدَّنانير الذمَبيّة: وصناديق المْجَوْمَرَاتء مما 
لا يَحصيه هذه ولا يَقدر بعال 

اميه 2 977- > بيه - 0 ع 5 3 

فغمرتنى السعادة» وذهبت الدهشة بحزني» ونسيت فجيعتي ناض ديج اديت 
بعضاً منّ المال . وَحَمّلْتٌ الخادم فَدْرا مه وأغلقَتُ الحجراتٍ وباب القبُو. وصعدْتٌ 

دل وه #2 أ 5507 2 1 ًُ 5 2 
إلى عرفتي 2 وأمرت كبير الخدم ان يضيء - مع قدوم الليل ‏ قناديل القصر كلها 
يُرْسلَ في طلب أصدقائي ورفاقي. . 

رفي ! القسادكاة العم جلا بوره رشقل بالّوّار. . 5 من الأثراب والرّفاقِ 
الذينٌ ابرق بما عدي . .» وما صَارَ إليه أمري . +4 فأخذوا يهنئونني » ويزيُنون لي 
الحديس: وفخترفوق الكلام» كلوه المديح . . 


وأعطيئهُمْ الكثيرٌ مِنّ الأموال. والهدّاياء وآفترقنا لنلتقيَ في الليلةٍ الثَالية. 


5 2 وعم يوه 9 ب في كوف ف 0 ترم 
وجاؤوني عشية ومعهم المنشدون والمغنون. ..» وسهرنا الليل كله في طرب 
وغناءٍ وعَزّف. ...2 ومَعّ بزوغ الفجر خرجوا مِنْ عِندي محملينَ بِمَا اعطيته لهم من 
مال وما أغدقتة عليهِمُ من هدايا. 


وتكرّرت الليالي. . 


01 ع 8 
وكلّ ليل تضي يَذْهبُ معهًا الكثيرٌ. ..» وكل ليلةٍ تاتي تأخذ معها الكثير 
انما حتى فى أضبحت حديق كا ل أهل المدينة بتبذيري وإسرافي وفَسَادي 


ولَهُوي . 5 


وجاءني بعضٌ المخلصينَ يسكيه ويطلب إل أن أثيك. ..» وآن أشرت 
علي رفاقٌ السوم وأفتح متجرٌ أبي الذي ما زال مغْلقاً مذ وفاته. . ٠‏ لكدني سرت 
مِمْن نصحني . 7 وتابغتٌ مُنْ يتملقني . . ٠‏ إلى أن ذهب كُلَّ المالر» وساء الحال» 
وآتفض عني لَك وكرت الأشدقاء. 'ويثٌ لا أثلك قنها بعد أن بِعْتُ كل ما في 


الْقَضر. ... منْ نف وألاث. ... » كما صَرْفْتُ اندم ... . أيِضاء لعجي عن طْعَامِهم 
َضلا عنْ نَفعَتِهِمْ وأجورِهِم. 

روفي ليله أشعدٌ غلي طُلانُهًا. ..» وقد حلست حزيئاء املك الجوع وأذقي 
القّهاة. .: عدت افكر. . هاذا أفغل؟ وكثت استيرة.. 


وآنتهى بي تفكيري إلى بَيْْ القصر الَّذِي لَمْ يَعْدُ قَضراً. . 


للكت أؤل خيط فى ضوء النهار 
عرشت إل الشايع أرب فيه على 
غير هُدَى حتى هيت إلى متجرٍ 
صديق لابي.. .. وققت عندٌ ابه 
كايقا . . وما أن رآنو الوجل ح 
َكل علي وأخلٌ بيدي وملسي 2 
جواره. ماك ألم ناقق على أحد 
غِلْمَانهِ 5 دنه بشيء . " 
فانطلقٌ الغلام...» وحاولت أن 
أتكلّمٌ فلم أنسيلغ هقد عقني 
التُموع.... فَرِبّتَ الربجل علي 
كتفي وقالَ: لا تَقَل شيا الآنَ. 


وبعدّ بُرْهةٍ عاد الغُلامُ حاملاً 
فزق رأسه قضْعَةٌ كبيرة تقرح منها 
رائحة الطعامٍ الشهيّ وضَعَها بين 
نكا 28 وحاراك 9 تيع عن 


الأكلر رَعْمْ ما بي من جوع لح 


1 


دع هر ع 6 2 ا 6 : عه 
الرجل واقسم . . . » فشاركتة طعامة. وأحسست بأن عافيتي في نفسي وبدني تعود إليّ» 
فحمدت آللَهَ تعالق؛ وشكرت الرَّجَلَ على ما أوؤلانى» فاستغْفَرَ وقَالَ: 


-الآنّ تستطيعٌ - يا بي أن حلت يما حفت من أخله. 


فقلثٌ لهُ: لفذ جئتُ لأعرض عليْك شراءً قصر أبي . . » فقالٌ: ولماذا تريد بيعَه؟ . 


قلت: هإنّنى لست بحاجة إليه. وس بحاجة إلى ثمنه)» فقال: «ولِمَاذا تويك 


قلت: «لأني لم أَعْدٌ أملك ديناراً ولا لها 1 فقال: «وبعد أنْ تنفقٌ. تمن 
الْقَضْرِ ولا ينقى مله ا ماذا تَفعَلُ؟ قلت: «الآمْرٌ بعد ذلك لِلّه يَفْعَلُ ما 
يشا 6ك 


قال: إن الله يأمرّنا أن 8 في أمورناء والتوكل عليه بعد التعفل. . 
كذلك؟: فتكت ..» فتابَعَ الرجل يقولٌ: «إشمع يا بي . ٠.‏ » ني أستطيعٌ 3 أشي 

بنك القَصي وَعْطِيَكَ ثمنهُ الآن. .. فوراً. ..؛ وسوْف أكون سعيداً بذلك؛ لمي أنه 
قصر تديع » الجر ل ميل في «بخداد» كلهاء ولقدٌ أنفقٌ والذك دروحية آللَهُ - على بنائه 
أموالاً طائلة. . . ولكتتي أرعو أن تسمعٌ كلامي وتَعْمَلُ بنصيحتي . 

337113 بل يدي .»دراه مث 1 بخن ولا 
سعادة بلا تَعَبء والإنسان الذي لا يعمل لا حَقَّ له في الحياة. . » وأكثرٌ الناسٍ مالا هم 
أكثرهُمْ عَمَلاء وما بِنْ كبير في الثرَءٍ إلا وكانَ في الأصّْل صغِيرأًء وصاحبٌ المال. بغي 
عمل كأرض بلا ززع...» وهكذا كانت حالي. 

لفذ كنت في بَدْءٍ حياتي فقيراً مُِدَماً فعطفٌ علي والدّكُ واستخدمني عند 
وحينَ رأى جهُدِيٍ وأمائتي ضاعفت أَجْريء ووم أَردتُ أَنْ أكونَ تاجرً مُستقلً في عَمَلي 
وقفت إلى جانبي وساعدني ؛ ولذلك فَلنْ يضيعٌ جيل وصيعُه عندي . .» فإذا أَرَدْتَ أنْ 
تعمل معي فستكونٌ عندي مثْلَ ولدي. وإذا أَرَدْتَ أن تعمل وَحُدَك فهناك مَتجرٌ 
أنباك. .... [نتحة والظرما فيه. .. ,وخيل مااتضاحة منى ...+ العهة أن تعمل وله تسل . 


إرتاحث نَفْسي إلى كلام اليّجُلء وانْشَرَحَ صَدْري. 
فَقَلتٌ له: «لقد قرَرْتٌ أن أفتح متجرٌ أبي ١‏ لعلة رضن علي ويسامحني». 
فقالَ الرجل: «هذا هو الصّوَابُ. .. وقْقكَ آللَهُ وهَدَاكَ ورَعَاك. 


وحينَ هْمَمْتُ بالانصرافٍ قامٌ لجل وقدّم إليّ صرَّةٌ من المال. وقال: 

- هذه آلف ديئار إِجَعَلّها رأمرٌ اس مالك لتعينك على ها ثريك. . 

ناكلاتها عند قناكرا له فضلة تدك وكرمَةُ» مُعْتبراً إِيَاها بمثابة الدّيْنَ عندي, 
رجهت من فؤري إلى مَتجَرِ أبي» ووقفتُ عن بابو المغلق. . أَنأملهُ متحسّرا وقد علاة 
التراتث: وفي 42 دمو حسرةٍ واب على ما أصابةء وما كان بني.. 

ورآني بعض جيرانٍ والدي. فآلتفُوا مِنْ حولي ؛ وبلا مِنْ أن يُسْجَعُوني» راح 
أكثرهُم يسخر فني » وقول «هل جتتْ لِبيْعَ دُكَانَ بيك يعد أن عدوت تروت كين 


انقلبث سُحْريعهُمْ هذه إلى تهْديد. . . ووعيد. ..: حتَّى أنَّ أحدَهُمْ أَمْسَك بي 
يهرْني ويقول: بها الممغييز المنخوس., ... لا فكاة لك هنا... 

فزعت نهم ومنْ ماله وأخذْتُ اتقَهفرُ إلى الوراء. . . وانطلفْتٌ أَعْدُو نحو 
الْقَضْر وأنا أرتجفٌ. . . . وأغلقتٌ البابَ خَلْفي. وجلسْتٌ حزيناً مهموماًء وقد هدّني 
التَعبُ. . 

ثم استاقيث على فراشي: واسْتسلّمث لِلنْوم. 

وصَحؤْت فَزِعاً على طَرْقَاتِ شديدق» والْتابني ذُعْرٌ وَحَوْفٌ مِنْ أنْ يكونَ الطارق 
أحدُ الذينَ قابهُم وقذ جا في ثري ليخرجتي من الْقَضر. . . من بتي . . ٠.‏ ويطردني 
منّ المدينة؛ هكذا كان تصوّري ويّالي . 

نجلشت حاترا لا اذري هاذا افعل, .... وأزداةَ الطرقٌ عُنْاً ما مَل خؤفي 


بلعم مم 


يتقلبٌ عضب وقرزت أن أفتح اليابة. + والناقفت تحوة وفتحته بقوة . 


وما أن رَأَيِتُ الواقت عندَهُ حثى خارت قُواي.... وانهمرٌ الدمُمُ منْ عي 
وتخاذلُتٌ قدمايّ, وكدذْتٌ أسقطٌ على الأرضء لؤْلا أنْ ساقت بي د الرجل, الطيْبء 
صديق والِي» نقدُ عرّفٌ ما حدّتٌ لي ممٌ التبجَارٍ. فستى إليّ ليخمُف عنى . 


-لا تحزّن يا ولي ولا تيأس.. 58 واعلّم أن الإنسانٌ إذا ضاقٌ به العيش ا 
عليه الرزق في مكانٍ ماء فَيَذُهبٌ إلى مكانٍ آخَر. . وبلادُ آللَهِ واسٍعة. . 

ساتركُكَ الآنّ لتستري» على أنْ تَحَشْرٌ إلى غداً. . 

8 ودعَني وَانْصرّف» وعدت إلى فِرَاشي 

وني رت اليوم التالي ذهبتُ إلى مَنْجَرِ الرَجُلٍ فوجِدْتهُ بآنتظاري , لقني 
مُرَحْباً مُبتسمأ» وبعدّ أنْ ضَمّنا المجلس قال لي : 


-حينَ علمتُ ما حدثٌ لك مع التجَاره أنهُمْ لا يرغبُونَ في وجودك بنهُمْ ني 
السوق . ٠‏ فكرتُ كثيراًة في أمْرِكَ وهدّاني تفكيري إلى أَنْ تَبْدا حياتك وعملّك في مدينةٍ 
ار ربريينا 

-يا سيّييء ما تركتٌ «بغداد» إلى غيرها في السابت قطّ. فكيف أَقْمَلُ ذلك 
الآن؟. 

0 «بغداد كيرها من المذف؛ . . » والرزق فى كل عكان.... .رارض الله 
واسعة. . . ؛ إذهبٌ وآشْتَرٍ عشرة جمال, وعُدْ إليّ. . 

فتركه وأنا في حيرةٍ من أمْريء وفي معش من مطل وذهبتٌ إلى سوق الجمالر 
فاكنتريت غشرة منهاء .وكدت إليهِ لأجدّهُ قد هر لي أمتعة » وحَرّم رم أحمالاً فأمرَ غلمائهُ 
أن يضَعُوها على ظَهْر الجمّال. . . ففعّلوا. .» ثم ناولني ضر أخرى هن المال قائل: 
«وهذه أَلْفُ دينارٍ أخرى إجعلها مَعَك لتعِينكَ في سَفْرك. فقلتٌ: ديا سيلاق لايَزال 
مَعي بقيّةٌ كافيةً منّ المال الذي أخذئُهُ منْكَ بالأنس. 3 ويكفيني ا مالم مق 
أخمال. . .2»» فقال: وَشِلٌ ما "أعطيكٌ 50 وهْوٌ مِنْ بض فَضْلٍ والدِك علي . . 
ولسؤق تردهُ لي حينَ تعوٌ غانماً مؤفور الريجر والرّْقِ إن شاء آللَهُ تعاريوب. : ٠‏ ورَيّما 
يطول بك الغيابُ وتنتقل منْ بلدٍ إلى آخر أو تُرِعْمُكَ الظروفٌ على بيع بزية بشمن 
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بحس ...ع توكل على آللَدِ يا بي وآجعل الصَّدْقَ والأمانة مبدأكَ في التجارة. . 
وآللْهُ فلك 


بعد داع حار غلبنتي فيه الدموع. . ٠».‏ خرجُتٌ بالجمال. وحمولتها إلى حَيْتٌ 
تتجمّعٌ القوافلٌ المسافرة المنطلقةٌ يومياً إلى مُخْتلفٍ الجهات. . 
كانت إحداهًا تَتأهّبُ للرحيل إلى مدينةٍ «البضرة؛ فَآنضَممْتٌ إليْهاء وَسِبْنا من 
َرْبٍ إلى دَرْبٍ حتّى أصبْنابيْنَ أحضانٍ المر 1 الخضراءِ ...»ثم آستقبلتنا الصحرا 
برمالها وكثبانها واحتوتنا في جوفهاء برغالت عن عيبا مدي وتقافى ... وغانت ثثها 
كل الذكُريَاتِ. ٠‏ وأسلمُت نَفْبِي للمجهول, الذي ينتظرني . 
جلا الايسق العلد ضح فز وقازل فرق كور اليصالوء يس كيه 20 


الشويق. نض 0 لجار ىن ف قائلٌ الريب دعن للعونُب. يعبات 
الجميع . 3 ونا الجِمَالَ وأنزلَنا الأحمالء وأقمنًا ليلتنا في هذا المَكان. 

وتجمُعٌ المسافرونَ والتجارٌ في حَلَقَاتِ يتجاذبونَ أطراف الأحادِيتٍ ويَسْمَرُونَ 
حتى الْسْلمواا أخيراً للرقاد. . . يُرِيحونَ أجسادَهُمْ مِنْ عََاءِ يَْم طويل شاقٌ. 

جَلْسْتَ وَْدي وقد ذهب النوم عنّىء وداهمئني أفكارٌ كُلّها خوفٌ من الخد 
الجديد. . والعالم, المجهول. . . والحياةٍ التي لم أعهذها مِنْ قَبل. . » وتذكرت 
حباتي. . واسترجفتٌ ماضي أيَابِي . . ما بين لهو وعَبثِ. . » وثَراءِ وتبذير. ٠.٠‏ َم َم 
وشقاء وجوع وتلعت على ها فرطت وفيت ده ثم النطلقيت والصيلقت إللزم 
وتوكلت على آللّه. 

انطلقٌ ركنا مره أخرى مم بزو الفخرء وظََلْنا في سَيِنا حنّى غريّتِ الشمسُ» 
كنا في مكانٍ بجوار َي للماء. . . يُظلَلَهُ النخيل. 

وفي صباح اليومٍ التالي واصلنا السَيْر. . 

وبقينا على هذه الحال. عدَّة أيّام, إِلَى أنْ لاح لنَا البْحر عن يُعْدِء بلونه الأزرق» 
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ولفحناا تسماته العليْلة» فالعفنت لفوسنا المتقئة» والجساةنا المنهكة. .. 


وما هي إلآ ساعةٌ حبّى كان سيرُنا بمجاذاة الشّاطىء: وَسُررْتٌ لمُنْظَرِ البْحرٍ الذي 
.2 2 0 7 1 ار ٍ. مو عفبه * 1 2 
كنت أراهُ للمرّةٍ الأولى في حياتي . .» والّذي أَعْجَبني أنْساعٌهُ وأكبرَتُ عطَمَةٌ الحَالِق 
تذكرت الحكاياتٍ التي كان يزويها إِي والِِي عن رخلاتٍ ال ْجَارٍ وأسفارِهم إلى 
أعالي البحارٍ والمحيطات. . . . ومنْ خلال خيالي الطفوليّ كنت أتمنى أن أكون بواجداً 
بَدَثْ لي مدينهٌ «البصرة» شريطاً منصلا على ساحل البحرء 
من البحارة أو الصيّادِينَ. 5 


5 


كا أغلب اهلها فكاتوا 


.توطنا ساح كبر تمع فيه كل القوافل. بع فواكا سدع مل يطاو الباق 
الشاق. . ٠‏ وأتانا بانع الطعام والحلرى, فأشتريْتُ حاتي متهم » وأكلت حت شيعت 
وشَعَرْتُ 2 في النؤم» نحي إلى نُزُل يُسمُونة الحَانَ)» قائم في السّاحةٍ نفسهاء 
فاستاجَرْتٌ غرفةً للمَبيتِ فيها حنّى .الصباح. . ٠‏ وتَركتُ جما وأمالى في حَمَاية 
خَرسٍ القافلة . 
وفي الضباح. شامدتٌُ جماعة الرَفاقِ في القافلقٍ» النازلينَ مَعي في «الخَانِ» 
يعااترة طماة الإلطار.. . فجلسك سهم. .+ وسكي يلون عن المزكب اللي 
سيرحلُونَ عَلَيْه فسلْتُ واحداً منهم عنْ وَجْهْتِهِمْ, فقالٌ لي بأنهُمْ يجوبونَ البحارٌ لعدّةٍ 
شهورء يتنقَلُونَ فيها مِنْ بلدٍ إلى بلدِ» يبيعونَ ويشترونٌ ثم يعودونَ بما قَسَمَّ آللَهُ لهُمْ مِنّ 
رح وكشب.. 
فسألتُهُ إذا كانَ يُمْكنْي أنْ أنضمٌ إليْهمْ. . ٠‏ فأجابٌ بالإيجاب ولكنْ بعد أنْ أتَفِقَ 
مع قطان المَرْكب ٠.‏ فوت على الور إلى الميناءِ امس 


6اعة مقهة 


فوقها في حركة دائبَق والقبطانٌ يوجهُهُم ويرشدهم. . 


1 


كحم 
اجاج د يي 


5 
00 
4 


| 
| 


فاقتريُت من وسَلَّمتَ عليه واخبرتهُ عنْ رغبتي في الرحيل معَهُ على 

سفينته . ٠.‏ فوافقٌ وطلبٌ إل أن مع يقل مالي لك المركب» يفت على الفور 

إلى السَااعة, 5 ٠‏ :وتَقلت كل شَيْءٍ إلى افيه ويعت التجال: . 7 ووقَفْتُ فَوْقَ سطحٍ 
السفينة أنْسَحُ عَرَقي وأنتظرٌ مم بقيّة المسافرينَ هُبوبَ الريح, لِتقْلِع . . 


وعلمْتٌ من القَبْطانٍ أنَّ رحلتنا ستكونٌ طويلةً جِدَاً نزورٌ خلالها عِدَةَ بللانٍ 
ا 2 مقف صنق الفط اس" قن ا 0" 
وشواطِىة. . » وعلى الرغم مِنْ أننِي كنت سعيدا لرحيلي إلا أنني كنت اجس بشِيءٍ من 
الرَّْيَِ في داخلي لا أعرف لها سَيَاً. 


3 2 5 م 5 5 1 ابد عم 3 
ريما أي أسافر في البخر للمرةٍ الاولى...» أو ربما كنت أخشى 
المجهول. . . ؛ ولكني في النهاية اجدُّني مشدوداً إلى السَّمْرٍ غيرٌ عايىءٍ بم يُمْكِنُ أنْ 


كان بعض التجخار ما يزالونٌ. يتَوافدُونُ إلى السفية» والبحارة ما يزالونٌ ينقلونٌ 
البضائمٌ, والقبْطانٌ يستحتْهُمْ أن يُسْرِعُوا قَبْلَ غِيَابِ الشَّمْس. 


"١: 2: 03 5 7 3‏ بخ 0 
وما كادت الشمس تتوارى بالحجاب» وتغيب وراءً الافق» حتى واتتنا الرياح بما 
تشتهي السفينة. . 


32 5 3 ع 2 0 2 و 7+ 4 مم 3 مغ 
ونادى القبطان على البحارةٍ أن يرفعوا المرساة وينشروا القِلاع؛ فاسرع البحارة هنا 
وهناك يشدّونَ الصّواري ويجُدبُونَ الجبّال. . 


وتحركتٍ السفينةٌ في بْطْءِ ومُدوء. . . ثم تحوّلتْ عن الميناءِ إلى جَوْفٍ البحرٍ 
الواسع , فوتَفُتٌ أرقت مدينة «البصرة» وهي تبتعدٌ ا عن الأنظارٍ بأضوائها 
اليخافية ... وتختفي بالمدَرْج, 2 إلى أن غابَت نهائياً. 8 فَحِوّلْتُ ضري عنها إلى 
الافق. ... حَيْتُ المجهول؛ وتساءلْتٌ فيما بيني وبيْنَ نسي عن اليؤم الذي يُمْكِنٌ أن 
ع 1 3 2 
أغوة فيه إلى المي ... إلى- الأرشى 1 .. 
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صحرْتُ في صباج. اليؤم. التالي على نهار مُشْرِقَء سح رُخاء طبي» وجللتٌ 
مع رفاق الرّحلةَ َتَحِدّتُء وكان كل ل نّ المسافرين بحي قصته» حتى حَان بوقث 
الغروب. فتحوّلتٌ رُرقة المياه | اك | 57 م م هبط الظلامٌ ليجعل من هذا 
البحْرٍ الممتدٌّ عملاقاً غامضاً مهيباً. .. وتنائرتٍ النجومٌ في السماء مضيئةٌ يسترشدُ بها 
الملآحُونَ. وأوى كل مِنَا إلى فِرَاشِه. 

مرت أيامٌ كثيرة. .» بِلّ أسابيعٌ عديدة. ونحنُ على هلو الحالر» وفي غاية 
السعادةٍ لا يُعكُرٌ عليّنا صَفُوَ رحلتنا شيْءٌ منْ أخطار البحار. 

3 لاحك لناجزيرةٌ شاهذتاها عن يقن متسر بالعابات» خضيراة تغيرة» كانه 
ُمرْدة تزيْنُ ثؤباً أزْرَقَ. . ٠.‏ فرحنا لرؤيتها واستيشرّنا خَيْرا بؤصولنا إلى شاطئها 
الرَّمْليّ 

نزلّنا إليهاء وتجوّلنا بين أشجارهاء وأكلنا من ثمارهاء وشريّنا من مياوٍ ينابيعها 
وأنهارها الجاريّة. . » وجمغنا من لي ما قينا على حمله. . 

وعادٌ البعض إلى الشاطىءٍ حيْتُ سفيتشناء بيْنما أخدّ البعض الزن لير 
والتْجُوال» واكتشاف مَعَالِم الجزيرة» وكُنْتُ واحداً مِنْ هؤلاء. . » لدت عنهِم ‏ . 
وأنا في غاية السرور والممعة. . . مأخوذاً بجمّال الطبيعة. .. وأحسسْتُ كا كي 
بالجنة. , . 

شعرْتٌ بالتّعبٍ فجلستٌ في ظِلٌ شجرةٍ تدلْتَ ثمارُهاء كأنّها القناديل المعلقة. . 


0 


طلباً للراحة» وقطفتٌ ثمرةً وأكلتهاء أعجبني مناثها. اللذيدٌء ولئيها الفتك ليك الي 


فأخذتٌ ثانيةٌ وثالثةُ. .. » حتّى امتلاث مَعِدَني وأحسسْت بُقَلاٌ في جُفوني ورغَبَةٌ شديدةً 


استلقيْتُ على الحشائش الخضراء ورُحُْتٌ في سُباتِ عميق؛ ولكن. . 
يه . قي نت 5 اق قو 4 موا # 57 عق .ا مه 
اعلم كم مضى علي من الوقتٍ وأنا نائم حين قمت مذعورا على صوت قرقعةٍ مذوية. . 


0 0 8 
الأشجار تهُوي إلى الارض!!! 
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والأرض تَهتَرُ مِنْ نَحْتي وتضْطَربُ!!!0 وَتْشَنُ للم ما فوْقها!!!. 

ماذا حدّث؟ 

َظَرْتٌ هنا وماك فرأيْتُ عنْ بُعْدٍ لهِيبَ نيرانٍ تتصاعدُ في الجوٌ من فوْهةٍ ركان 
عند قِمّة جَبْل عالرء الْحِمَمٌ تَنَحَدّرٌ منه فتَجرُف كُلَّ ما في طريقها. . 

نقّمْتُ أركض وأَعْدُو نحْوَ الشاطىءٍ ورجلايَ تسابقانٍ الريحَ من الذّغر. وسَقَظتٌ 
ريا أ ع 6ر1 

فلما بَلَغْتّ الشاطىة» كانت السَّفينُ قد رَفْعَتْ أَشْرِعَتها وسَارَتْ بِمَنْ فيها وعليّها 
إلى عُرْض الْبَخر. . . 

لبت بنفُسي إلى الما وأنا لا عرف الشّباحة والَْوْم. افعلقت بشجرة شخية 
طافية على سَطح. الماِ؛ وتشبئت بها حتى كلت يداي » وققّْتُ الإحساس يبدني ويطتُ 
على نَفْسي فَظظلْتٌ أجاهدٌ حنّى آرتفغت َْقهاء ؛ وقعدث متمكنا بين أغصازها المتشابكة 
المثقلة بالثُمار. . 


لم تكُنْ لي رغبةٌ بالطعام » أو إحساسٌ بالجوع ء إِنّمَا كان يُسيطرٌ علي الحوْفٌ 
والهلّمُ من المَصير المجهول. . 

ومضتٌ ساعاتٌ اليل كأنها دَهْرٌ يتطاولُ» حتّى لاحث أنوازٌ افج ثم أشرقتِ 
الشمس فبعنّتٍ الدثة فِي بَدَنيِ الّذِي كاد يُتجمّدَ. . 

وله و أثي الأغية اقلت عل #يفك. : 

مَضَى النهارٌ بكامله وأنا على هذه الحال . وأقبلَ اللَيْل. . . ومَعَهُ الرهبةٌ والخؤف. 

والبرْدُ الشّديد ٠‏ وخلقي تنس أل عاك لامعالة. ٠»...‏ هبلق نري إلى الل 

حاولتٌ أن أنامَ. . . لكنَّ لسعاتٍ الهواء البارد كانت أقرى بِنْ رغْبتي. . 
وتحوّلٌ الهواءً إلى ريح مُرْمْجِرَةٍ عاتيقِ» وآرتفْعتْ ماج الْبْحْرِ كأنها الجبال؛ وصِرْتٌ أنا 


بف 


والشجرة 3 قطعةً واحدةً مِنْ شِدّة تعلّتي بها. 
كنا نرتقمٌ حيناً ونهبطٌ حيئاً آخَرّ ورخت في غيبُوبة. . .' 


4 »م 


وَأْْسْسْتُ أني 0 .+ للا أرق ولا أشي قا ؛ كل عا أنه الى 
مي منْ أعلى إلى أسشفل 

وشلا أ انتهيْت إلى قاع الو 

فها هَِ الرمال تلايسُ جَسَدي. َعم أن جسدى لآ يحسها.. اليا 
برُوحي . ٠‏ بالقاسي. . 

إني حقاً فَؤْق الرّمال. . . أرقُدُ عَلَى الشَّاطىء. 

الحمْدُ لله على أني ما زْلْتٌ حياً. .. لقد نَجَوْتُ.  .‏ إنّها الحياة!!. 

لقد أَلقَتْ بي الأمُواجُ على شاطىء. . ٠.‏ فشُكُراً له. . 

لكنّي مُنْهِكُ القوى» أرندٌ من الْبَرْوِه ولا أَفْوَى على الحركةء فهل تجوت من 
الْغْرق لأموت منّ البرْدِ والقعب. . 

!1 لا بْدّ أن أقاومَ وأتحمّل» وأتجلّد. . . 

اليصفت قوايٌ , وأنعدك أرْحَفٌ فوقَ الرّمال حتى وصَلْتُ إلى صخرة كبيرة» 
وآْتميْتُ لها من البرْدٍ القارس . لكنّ ملابسي المُبْتَلةَ كانث أكثر مِنْ أنْ أتحمّلهاء 
فخلغتها وجَلَمْتُ عارياً. . 

وظللتٌ أرفحف ني شعرث أن أنفابي تكادٌ تذمَبٌ عقي والموثُ يَقتَربُ 
ا هي مكان ول ام على اليم ا جني لعل مق أ : 

فجرى الم في عُروقي. . 


وت بض الأعشاب والأغصانٍ اليابسة ة وجعليُها حول جَْسَّدِي ني بها َُ 
و وبع قترةٍ من الوفْتِ كانْتْ ملابسي قذ جَقْتْ . + فآرئديتها وتوسّدْتُ الأَعْشابٌ 


زف 


ذر كُمْ من الساعات؛ أو الأيام مضت علي وأنا نائم. . .» واستيقظتُ جائعأء 
نَقَدْتُ أتجوّلُ في الجزيرة» أنطك من تحار افجارها واكل» .ورائ رَبرّةعَالبَة فصعلات 
عليها وألقيْتُ نظرةً على الجزيرة ..» كان صغيرة المساحة تتنارٌ حَولَها جُزُرٌ عديدة 
أَصْعَرٌ منها. . ٠‏ وظهَرتٌ لي عن بعْدٍ أرض كبيرةً لا يَصِلُ النَطرُ إلى آخجرهاء ولا يُحيطً 
بها. . . ؛ ولكنْ لا سبيلٌ لبلوغهاء فجلستٌ في مكاني أَفكُرٌ في حالي ..» وكيف أَقُضي 
قي عُمْري في هلو لعل قوق أرضص هذو الجزيرة الخالية. . لا رفيق ولا أنيس . . . وله 
خللاص. . 


تركتٌ مكاني. وأْحَذْتٌ أَجُولُ في الجزيرة مرُةٌ أخرى. ...؛ وَحَمَدْتُ الله على 
أنتي لنْ“أموتٌ من الغطشء إِذْ صادفْتُ نهراً ضغيراً جارياً؛ تَمْرحٌ في مياهه بعض 
الأسماك, بأحجام مختلقة. . آمنةٌ مطمئثة. 

قازلت عطق شجرةٍ وعالجتُ أحَدّ طرفيّهِ بِخنجَرِي فصاز مُدَيْناً كأنّه رأسٌُ حربة 
أعانتتي في صِيْدٍ سمكتيْنٍ كبيرتن. .. كم جَمَعْتُ غشباً جافاً أشْعَلتهُ جين هِنّ 
الصّوّانَ» ثم شَويْتُ السمكتين. .» وتناولث عَداءٌ شهياء وشَريْتٌ ماء عَذَْباً سائفاً 


ا 


مرت علي أيَام وأنا في النجز جزيرة وخدي» ٠‏ أنعمٌ بخيراتها. . » ولَمْ يَعُدْ ما يؤركني 
يوق وخدتي . 

وكثيراً ما كنت أَدْعُو آللّة أن يَمُرّ مركب فيلتقِطني» ويحولني إلى أيّ مكانٍ. 
غير هذه الجزيرة النائية» الخاوية الموجشّة. 


جلست ذات وم على الشاطىءِ أرقت غروتت الشْمْس , تقل شين : 


أصوانا ادر عن بُعْد. . كأنها غِناه. .. » فظنت أزْلَ لمر أنني أتوهُم . . 


أضْحْت سْمْعِي ود . .+ جلت يضري ي لشو الاق البعيل مخترقاً الظلام لايد 


لكن.. . ها هي الأصْرات بدأ رب وتيت . 2 وهي فب إلن الصراح, 
والعويلٍ 2 وتعلّقتٌ عيناي وحواي كلها ناحية مَصَدَرٍ الصَوْت»: فشِاهَدْتٌ ع خافتاً 
ع يظهر تارة ويَحْتَفِي أخرى. . 


ثم وضح كل شيء. . 

كان هناك بضعةُ قواربٌ. عليها بع المشاجل, إتنجهُ إلى الجزيرة. . . فغمرتني 
السعادةٌ وملاث كياني» وصرْتٌ أقفِرُ في الهواء فرحا وأشيرٌ لمن في القوارب. ٠‏ رغم 
أنّْهُمْ لا يزالون على َعْلٍ بعيلٍ مني . 2 وكيف يرونني في هذا الّلام!؟ . 


ثم تراجفت عنْ كل ما صَدرٌ مني وآعتراني الْحَوؤف, .. فلع أصحابٌ القوارب 
منّ القراصِئَة» أو من سكانٍ جزيرةٍ و أخرى قريبةٍ لنْ يُرضيهُمْ وجودي . 
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قررت أن اختفيّ وراءًَ الاشجارٍ لاتبين حقيقة هؤلاءٍ القادمين. وأعرفٌ مَنْ 
هم...!. 


عم مه 


ولقدّ كنت مقا في تصوري وحَذّري . 


5 5 7 95 4 كن م و4 2 ارم - وااء 
فا أن اقتربت القوارت من الشاطى ء حتى رايت زُلوجا يَقَفزونَ منهاء غراة 
الأجسادء غلاظ لامح كأ نهم القنياظين؛ عسكرة بفتاق صغير 3 ببضاء». حيلة رائقة: 


مدل متها الدعين الأختعل تزه زيتعا ييل تن كزيأ مؤركشا موف . 
نالا 5 بدك على غراقةٍ أصَلها وكريم. تحتدهاء وان مِنْ ذري النْعُمَةٍ والثّراء. : 


تبكي وتصرح بن أيديئ . ٠‏ وهم يونا جَواً. .. وِيَقَسُونَ علَيْها. فتَذكْرتُ ما 
رَواهُ لي بعض التجارٍ عن أناسٍ متوحشون عن يأكلُون ححُومَ الآدميّين. . , فتأُلْتُ لمصير 
القنلة. ٠.‏ ومنت أن في مقدوري أن أَسْعى -خلاصها من بن أيدء يم . .» لكن لاحيلة 
لي أمام كير عَدْدهِمْ ورماجهم التي تلْمَعُ رؤوسّها في اطلام كما الْبََارِقُ. . 


لان 


مَضُوا بالفتاة إلى داخل اللجزيرة. 0 
وأذاحوا صَحْرَة كبيرة في أسْفَلها ثم أَلقُوا بالفتاة داخلهاء وأعادُوا الصخرة إلى مكايها. . 
ووقُوا يرقصونٌ يحون ويقفرُونَ في الواِء وبعد أن انتها مِنْ وهم . . . عادُوا إلى 
قوَارِمٌء ورَجَعُوا مِنْ حت أنَوا. 
ذلك بَعْد جهُودٍ مَضبِيَة . 8 0 

كانت الفتاة المسكينهٌ مُسْتَلْتيَةَ على الأزْضِء كأنها الَلاكُ في تيا الأيضٍ 
الناصع. وبراءة وَجهها. 

٠‏ فآنحتيْت عليْهاء وَأَحَذْتُ رأسّها الصغير بين يدي وربّتَ 
بلطفٍ عل وَجُسيْهاء وعَرْدمها هرا خفيفاً. 
وعدذمًا فحت عَيْنها ونظرث إل عاد إل الصتراخ والبُكاء ثانية . . ٠‏ تُنادي أيَاهًا 


وامّها. . . فلاطَفتُها وهَدَاتُ رَوْعَها وطمائهاء وقلتٌ ها: «لا تَجْزعي يا صغِيرتي, فَلَسْتْ 
اق بك ا 53 جئت لإنقاذك. . .). 


لقذ كانت في عيبؤية. .. 


فآطمانْتْ لكلامي. خصوصاً بَعْدَ أن تفخصت هيئتي الي تختلفٌ عن وجوه 
خاطِفِيهاء وكذْلكَ الكلام: وطريقة الْحَامَلَةِ. ... وسألتنى بسذاجَة ويرائة: 


فقلت: نعمء ولكن مَنْ أبوك؟ وايْنَ هُر؟ 
قالك» إن أي ملك عل يلد كين . 
فقَلتُ: ‏ وكيف وَثَعْتِ في يد هؤلاءٍ الأشرار» 
قالت: طلا أثري. .. كل ما أذكره أي كنت لعب في حديقة القصر بحراسةٍ خادم, 
من السود. . 


زف 


ماني بينْ ذراعيه بد أن وضع كَمّهُ على ألفي | وفميء فلم أَشْْر إلا وأنا بن جماعةٍ 
منْ أمثاله في قارب يمضي بنا في الْبَخر. أخذت صرح وأنادي على أبي ا وكان 
الأشران يقولؤن لي: دلولا نك ين نصيب زعيهنا لقتلناك الآن وأكلناك. 


عندما سَهِعْتٌ من الفتاةٍ قصّنّهاء أدركثٌ أن العضابة سوف تعودء ومعَهُمُ الرّعِيم. 
وتميْرّت في ما يجبٌ أن أفْعَلَ؛ إِذْ ليس لي أو للفتاةٍ وسيلةٌ هرب أو دفاع في هذه 
الجزيرة. ْ 


كان لَيلُ قذ مضى. وبدأ نو الصباح. يرق فأضاء الجزيرة . . وانكشَفَتٌ لي المغارة 
التي نحن بداخلهاء فإذا هي مليئةٌ بعظام. بشرية وحَمَاجِم. وبجوانبها ُدُورٌ وَاوَانٍ مليئة 
بلحل والجواهر النفيسة والأحجار الكرمة, وقطع, النقودٍ الذهبية» أخذني الدعشكة 
وتيك ها ضع اقبط كا بل له فإنَّ مثلّ هذو الأشياءٍ 
والتحفٍ والكنوز لا توجَدٌ إلا في قصور الملوك والامَرّاء. . 


ورج رع والفتاة معي لون بعيدَيْنِ عن هذا الَكَانَء واتجهنا إلى مكانٍ آخرٌ 
قريب من الشاطىع» وأجلسنّها متوارية ين الأشجال والأغصان ؛ وأحضيرت نا هين من 
الغار» فأخدَّتٌ تأكل بم لشِدَةٍ جُوعِهاء وجلستٌ أرقيُها حزيناء بينا تنظرٌ إل وتبتسم 
مطمكئة لوجودي . 


ثم غليّها النعاس فنامَتُ, وأخذت أفكرُ في مُصيري ومصيرها عندّ عَوْدَةٍ خاطفيهاء 
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عاجلا أم آجلا. . » ولأول. مر ةلم اجس بالخوفٍ على نفسي, إثما كان خوفي على هذه الفتاةٍ 
البريئّة. . 


وَاقهْك شري إلى السرق. أذعو آللة تال ان اتنقذنا من اندي أولنك 


وهداني آللَهُ إلى فكرةٍ بعيدةٍ التحقيق... لكنْ لم يكْنْ أمامي سواها. 


يفنا 


ترقت إلفعاة امك واسرعث إلى القار ع افيد الصخرة إلى مكانا. , 
باب المغارة دفعني حب الحياة وشهْوة المال. إلى أنْ أَدْخل وآخذ منّ كنوزهاء فحملتٌ ما 
قرت عليه وغركةه. فم أعلث الضكرة إل تكانا. 

وأسرعت إلى حيْتُ تركثُ الفتاة فوجذئها ما تزالٌ نائمةً . 5 فألقيْتُ بِجمْلٍ وخَلَئتْ 
قريصي ثم جعللة كيس أده كلّ ما مَعي ؛ حلست وقد غلبني النعاسٌ فنمْتٌ نوما 
متَقَطعاً إلى أنْ استيقظت الفتا وعدت مالي مق م مها إلى أبيها . 

َأَجبنْها بن هذا الآثْر سييمٌ ليْلاٌ تحت بتار الطّلام » حت لا يرانا الزنوجٌ 
الخاطفون . 

ثم سألئني عنًا يحُتويه الكيسٌ الذي بجانبي » فَأخبرتها بما فيه وبأن هذه الأشياة يم 
وليه الثمن في بلادي , 

فقالتُ: حين تذهبٌُ بي إلى والدي سيْعْطيكٌ منها الكثيرٌ. .» وكذلك والدتي» ثم 
أخذث تسألني عنْ بلادي» عن سببٍ وجودي في هذه الجزيرة» فقصضْتُ عليها قصتي» 
وَحَكيْتُ ها حكايقء وحكايات أخرى. أُسْلْيهَا بها إلى أن انقضى النبازٌ. . 

وعِنْدَما ل الليلٌ حَصَلٌ مآ ترففطة. . 

فقد سمعتٌ الغناة مِنْ بعيدٍء ونظرتٍ إلى البْحْرِفرأيّت أضواء القوارب وهي تقتربُ 
تخوناء وآنتابٌ الفتاةً ذُعْرٌ شديدٌ» لكت طَمْاننها وأَخبرْما ما عَزْمْتُ عليه» فسكنت بوسكن 
رَوْعها. 

وصل لقاربٍ الأول إلى الشاطىء, ركان يحمِلٌ زعي العصابة ومع بعض الاتباع. 
وهم يُغْنونَ ويصبرخولا بأصوات مذكرة. . 


نم وَصَل القارَبُ الثاني وتبعَهُ الثالتُ» وترجلَ الجميمٌ . . . وآنَْهُوا بعيداً عن تخبئنا. 
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قمت من فوري مسرعا. ...2 فحملت الفتاة إلى احد القواربت» وعدت فحملت 


ليان 


اكيس ما فيه ووضعته مُعْهاه بعد ذلك. . .» حلت رباط القاربيق الآَرَيْن وَدَقَفتٌ با 
إلى أبعدٍ ما أستطيعٌ داخل الْبَحْرٍ كي تجرفهُما الأمواج ويحمِلهم) التيّار بعيداً عن الشّاطىء. 

وبعْدّما دفعثٌ القاربٌ الذي فيه الفتاةٌ والكيسٌ, قَمَرْثُ إلى داخله وتناولتٌ المجذّافٌ 
ورت 'آضربُ. به ف, اللاه كل فون لأبتعِدَ سريعاً عنٍ الشاطىء. . . 

فج سكنتِ الأضواتٌ, فأدركْت أنَّ عصابة الزنوج قد اكتشفثٌ هروبٌ الفتاق 
فضاعَفْتُ من التجذيف حَقْيَةَ أنْ يَلْحَقُوا بنا ويُذركونا. . . 

وم يحض وقت طويل حتى كانوا يصرخونَ على الشاطىء... وَيَرْمُونًا 
بالحراب. ..» لكنا كنا قب ابتعذنا بما فيه الكفايةٌ وأصْبحْنًا بمأمن. . 

وألقتى بعضْهُمْ بنفسِه إلى الماءِء يُرِيدُ أنْ يلْحَقَ بنا سباحةً. . . » لكن مَيْهَاتٌ, . 
هيهات: فَايْنّ سُرعَة القارب بالمجذافٍ من سرعة السّابحين. .. 

نجونا والحمذُ للَهِ مِنْ شُرَّهِمْ وأذاهم. ول نَعُدُ نراهم. ٠.‏ بالإضافةٍ إلى عَرْلتِهِمْ في 
هذه الجزيرة. . 

ومضيّت أضربٌُ بالمجذافٍ على صفحة الياو. . . وتزداد قوتي كُلّما رأَيْتُ السعادةٌ 
والفرْحة عل وَجْهِ الفتاة. . .. التي ما كانت لتصدّق ها نَجَتْ من أيدي أولئكٌ البرابرة 
المتوحشين. . 

وآغعذْنَا سبيلنا في الْبْحْرِ إلى الأرض. الكبيرة» التي حَدَنْكُمْ عَنْها قبلا وهي مملكةُ 
وال الفتاةٍ وبلاثه؛ كما قالتُ وحيّتُ أشارث. 
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وما أن آقتربنا من الشاطىءٍ حت لاحت لنا معالم مدينة كبيرق» عامرة بالأئنية 
الضَّحْمَةٍ والقصور الشاهقة. 

وصرخت الفثاةًا فرحة: هذه مديشا؛ . .. 


ل ها وبعد قليلٍ ستكونين في أحضانٍ والديك. ..». 

فأحايقة :ووالت معي ... فسيكافتكَ أبي كثياً. .». قُلْتُ: «إنّ مكافآتي هي 
عوك إلا سإلةً. . .» قرا ارا آله في أن أتعرّض هذه المخاطر وامغامرات م أكون 
السببّ في خلاصِك وإنقَاؤِك. ..». 

ْنَا إلى الشَّاطىءٍ. . . والناسٌ قد تَحِمَعُوا ينظرُونَ إليْنا. . . 

وما أن روا الفة حي هَجمُوا عل وأْسَعُوني شزبا الاي ورلا بالأنجل » بينا 
عمل آخرونٌ الفتاة بعيدا. . . 


وحضر احَرَس» ومن غير سؤال ولا جواب. قيّدوني بالسلاسل وساقوني إلى 
السجن. ...+ ودُهبَت كُلَّ محاولاني في شَرْح :لوقف أ ... اسدئى.. إذ كانوا يتصووونٌ 
بأتق خاطف الآميرة الصغيرة بنت اللك. . 
وفي ذَنَْانَي في السجن جَلسْت أبكي حالي» وسُوءَ حَظي . . ٠.‏ فكلما خرجت من 
0 د ف عع ء. 
ورطة ومحنةٍ وقعتٌ في بِثْلها أو أسرا فتها. .» ومن يذري هله المرة كيف ينتهي امري 


و 


ويكونُ مصيري.... رُبَا أَفْقِدُ عُنْقي قَبْنَ أنْ تُعْرَفَ الحقِيقةُ. . 


مكنْتٌ يوما ويلا في السَتجن. . أَجهَلُ المصير وأنتظرٌ دري . .ْم سمغت جل 
وضوضاءً حارج الزَرَانة. .» ثم فح البابُ وأسْرع الحْرَاسُ نوي يحلُونَ واي . ومنْ 
ورائِهمُ رَجُلُ يعْلُوهُ الوقارٌ. .» 

فآنْحَنى لَه الجميعٌ.. . آختراماء ثُمْ تقدّمٌ نخوي وآلْحنى أمامي . . .. وآغتذز 
بي على ما حَدَث وحَصّل. . 

كنت في ذُهُولٍ من فَرْحةٍ الخلاص. . . 

وعرفت بعد ذلك أنه قائِدٌ الحرس 

مَك بِيَدِيِء وندّمي أمَامَهُ. ٠.‏ وحَرَجنا في مؤكب حنَّى أنينا بابٌ الْقَضْر. 

, أخوني الحَمَام. .. فآغتسلْتٌ بالماء المعظر بطر الودء وجاؤوني بثياب 
فاخِرَةٍ وحُلَة مُرَْكَشةٍ ؛ لا يَرْنَدِيها سَوى طبقة الأمرَاء ووضعوا عَلَى نئي عِمَامَةٌ مرصّعَةً 
بالأحجَارٍ الكريمة. . 

ونوا إلى قاع فسيحق» ولق في أَرْجائها الوزراءً والكبرا: وتجُمَعُوا حؤلي 

ثم 0 0 وأميرَتي الصغيرةٌ. ٠».‏ فانحَنىَ الجميعٌ إجلا 
ووقاراً. . » وأسْرعَتٍ الأميرةٌ نخوي » تلقث بى» وأشارث نَحْوْ المَلِكِ والمَلِكَةَء قائله 


لي : 


نون 


هذا أبى ويلك أمي . 
فتقدّم الملِكُ مني وقال: 


اتيس يها الرجل الجا .» لقَدْ قال نودي إحسانكَ لي بالإساءة ليف 


وساقوك إلى الجن ظناً منْهُمْ نك عاط الأفيزة. .... وازيدٌ أن عقر وليك 
وأكافِئتَ. . . » فاطلّبٌ ما شِيْتَ. . 


ُنْتّ قَدْ فَقْذْتُ كيس الجواهر التي جَمَعْتَها مِنَّ المَغارَةٍ. . ٠.‏ وهِي ثروتي الآنء 
ِعْدَ أن كَقَدْتُ كُلّ شئء. . .». فقأت للمَلِكِ: 


لمَلِك... لا أريدُ شِيْئاً سِوَى الكيس الذي أخذه الجنود مني 


حُجَرتِكَ التي حَصَضْتّك بها طِوالَ مُذّةِ إقامتِكَ عِنْدَناء أما 


قلتٌ: «يا مولايّ إن مكافاتي هي سعادة الأفيرة الضغيرة. بعوةتها سَالمةٌ» أما 
الكي * بس ففيه 00 ما 0 لعل أنْ اكت قالن تَروَتي وتجارتي . 35 

قال لمَلِكُ: «وكيف كان ذُلك؟» 

فكت له جكاين كلها 

في ليوم. التالي دعاني الملك إلى لقائى يغلت عليه اقاعة العرش . وك كان 
الوزراءٌ والأمراءٌ يقفون مِنْ خوله. . 
وما أنْ رآني حنّى نزلَ عن كُرْسيّهِ وبادر للقائي» وهذه لَفْهُ عظيمة, قلما يفْعَلها 


ما مم 


المَلِكُ إلا لِمَنْ هُمْ على مستواه وأمثالهِ في السلطانٍ والحُكُم . وأخدّ بيدي» وأجِلْسَي 


ارخنا 


ثم قالَ: من الآنء أنتَ وزيري الأوَلُ. .. . لك قضْرٌ خاصٌ بِكَّه ولك الحَكُمُ 
والسلطان. والكلمة النافذة على البلادٍ والعِبّاد. 


نفك ا مي سيار لي 


ع 5 
فاصرف شؤون البلاد» واغطي 


00 ”م : 
مضت شهور عديدة على هذا الحال وأنا قائم بمهامً الك كم والوزارة خير قيام 2 


شرت العذل بِينَ الرعيّة: وأصبّحَتٍ البلادٌ كلها في من 27 


في ذاتٍ يوم جاةني رئيس الحرسء يُخَبرني بدخولر مَرْكْب إلى الميناء: فيه 


تجار من مدينة «البصرة) . 


فَطلَيْتٌ إليه أنْ يَحَضِرهُم إلى مجلسي من فونا: 


بقعم 


يليت أنتظرهم , وقد سَرحْتٌٍ الي ا ادب 
«بغداد). ... والرّجل الطيّبٌ الذي ء 03 عَطف علي . . 


5 


عاد رئيس الحَرّس ومَعّه التْجَارٌء رُكَابُ المركب... فنظرت إِليْهم بدهشةٍ 
2 1 حَ 5 000 5 3 

وعجب. . . لقَد كانوا زملائي فى المركبة الذي ابحرت فيه من ميناءٍ «البصرة» 

لم يُعرفوني . . ولم يُذكروني . 

3 5 8 0 0 3 * كه برعم 

ومررت بِيَدِي على لحيتي» ففطنت إلى انني قد تغيرت عليهم » وصرت ابدو أكبر 
يا ,..ء كنا أكسيتى الوزارة هيد ووقاراً: : 

و عو عمو ِ 00 

سألتهم : أن ُبْطان المَركب؟ 

فأخبروني 5 ما يرَالُ فيه ) فأمزت بلعضارءء فأسرع قائدٌ الحرسٍ وجاء بو 
وأدخَله علي . .. » كان كثيرٌ الحوْفٍ شديد الذّعْر. . . يظنٌ أله قد ارتكبٌ خخطأً يستوجبٌ 
العقّاب. . 

ثم ذكرئُه بأشياء حَدنْتْ منْذٌ خروجنًا مِنّ «البضّرة». . » فبِدَت الدهْشةٌ على وجهه 
ووجوه أصحابة» وقال القبُطان: 

«نعم. .. يا مؤلايَ كان معنا راكب قات صغير السخ» إسمة (السندياد)؛ من 
أهل «بغداد» .. فقذناه فى جزيرة تؤلنا بها للرّاحة. . . وقد الْمَهْمَنْهُ الحَمَمِ 
البركانية . . .). 

قُلْتُّ: دولماذا لَمْ تُحاولُوا إنقاذه؟». 

قال: «لقدُ رأينا الجزيرة كلها تهت تَحْتَ أقدايناء امم تتساقط قوق رؤوستاء 
فامبوعنا بالقراد إلى السفينة نطلبٌ النجاة» كُلّ يحاولٌ إنقادً نفْسِه ولم عن غيب عَنا إلا 
بعد 9 أقلّعَتُ بنا السفينة, 75 ولعله ديا مولاي ب كن قينا عنا فوقٌ أرضر 
العجوسة. .: فتقرداً بنفسه. ::؛ 
قُْتُّ: «وايْنَ تجاريةُ وبضاعَتَهُ التى كانّتُ في السفيئة. .؟» 


قال اقطان + «مرجوقة. ... كما حي لَمْ عمسها يذ بسوع. - : :'حفظتها له حت 


أعودٌ إل «بغداد) فأسأل عن ُمُه والعلمها لهم . 0 

سألث التجاز عق حقيقة مايقولٌ الفْبْطَادُه فقالوا» «إله صادق وأميق + واليضاقة ما 
زالت معنا اف المركب. :ا 

ثمّ التفت إلى النْجَارٍ وقُلْثُ لهم : 

- دما رأيكم لَوْ أن صاحبٌ هذه البضاعة ما يزالٌ على قَيّدٍ الحياة! !؟ فقالُوا 
جميعاً: «مُسْتَجِيلٌ. . . لقدْ رأينا الجزيرة مِنْ على ظَهْر السفينة تشْتعلٌ كُلُّها! !!ء ولا بُدٌ 
أنه هَلّكٌ. ..2. 

ُقَلْتٌ: ولقد تعب القثم. . . عنس أن أله كل قر 2 لطر 
حلا لكر لود باح اا مااي كي بي اليد 
انظروا إلى وجهيٍ جيدا وتفرسوا فيه. . وتحققوا مني ...». 

5 عشج و 0 3 م 

قالوا: «انت مولانا - الوزير-» وصاحت الحظوة عند المَلِك كما عَلِمنا-. . 

فقلْتٌ لهُمْ: وماذا لَوْ كُنْتّ «السندباد». . .؟ 

وحكيت لهُمْ حكايني كلهاء فآندقَعُوا منْ غَيْر تكليفٍ يعانقونني ويهنئونني 
بالسلامة... .. وبمًا حَصّلته من جاو وسُلْطان. 

وَصارَ القبطان بعتَّرٌ ويتأسشتٌ على .ما حَدّت. فطماثة بن الذْنْب ذنبى.... . بولا 
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وَاسْتَصْفْتَهُمْ في قَصْريء وقَصَضْتُ على المَلِك الحكاية. . .. فتعجّبٌ. . وأمرَ 
رئيس ديوانٍ رسَائِلِه أن يَكتبَ قِصَتي . . . 
وقال لي: «لا بد أنَّ هؤلاءٍ النّجارَ فد ذكَروُكَ ببلدِكٌ؛ وأنْتَ تجن إليها 


بالطيع . . .». 


0 


فقلت: «نعم. يا مولاي . .. يودي أنْ انمه - لوانت لي -ا. 


فقال الملكُ: «أنْتَ تعرفٌ مكالتَك عندّنا. . وب الرعيّة لك لكني أعرف أيضاً 
حَنِينَ الإنسانٍ إلى وَطَيهِ وأهْلِهِ. . ٠‏ فإن شئْتَ أنْ ترحلّ مُعَهُم فَلَكَ ما تريدٌ على أن نرَاك 


( 


فقلت: «لك عهدي وَوَعَدي بذلك. .» فإن قلبي فك علق اسك 


وحب هذا البلدٍ الكريم المضيافٍ. . . ولنْ أغيبٌ طويلا بِإِذنٍ آلله» 


1 الرخا 


رة الصغيرة. . . وكان وداعا حارا غلبت: 


وذهمت لوداع الملك والملكة و 


احوا يعاتقوننى ويتمئنود ب 


وكتبٌ آللَّهٌ لنا السلامة فى رخلينا هذوء حتى كه «البضرة)» وَلَما نزلنا ال البرّ 
آشتريْتُ ثلاثوئّة جَمْل » حَمَلْتّها باحمالي ومالي. فصَارَتْ قافلة كبيرة لَمْ ير الناس مِثلها 
وبعدٌ أيام 55 على مَشْارِفْ (بغدادع . 35 «بَعْداد» الوطن . 2 فَحَرَج الناس 


للقائي بَعْذَ أن سَمِعُوا بحجم القافلة. 


يذلا 


وَقَصَدت ألا | اليا الطيب ا » صديق والدي» وقدٍ ارْمَحَمِتِ الشوارءٌ 
2 مر يق 8 
َالأْسْواقٌ بالجمال. المحَمَلَة. 


وحن قابلتهُ عائقني بحرارةٍ والدّمُوحٌ تنهمر مِنْ عيليّه» 8 يِرددُ: يسم آلله. 
فنا شاك الله .ين وحم م آللهُ الك ... قد لجيه رج من خيرة الرّجال. 

اناق مقع شرع . 

فشكرتة مُعترفاً فقيل وإحساته وحَسَنٍ توجيهه . 

لم نض سوق يمر قليلة حتى " عاد إلى القصر بهاؤه كال وإضلا بلقم 
والحَشّمء وامتلاث حجراته بالأمُوال والمًا ُس. . » ولم يعُذْ يفصدني فيه إلا أهْلُ العلم 
والفضل 7 وكذلكٌ الفقراءٌ أصحابٌ الحاجات. 


أما متجَرٌ أبي فقذ صار أكبرٌ متجر في السُوقء وفي «بغداد» كلّهاء وعادث لي 
مكانة أبي بين التجّار. وطابَتٌ لِي الحياة. . . وآزدمرّث. . 
فى رخلتي الثاني 


الي كانَتْ أَعجَبَ مِنَ الأولى . 


ليان 


أسنلة حول الرحلة الأول 


> |> || [اهه |ه اي |زع> || < |زه || + 


صضااد 
صد اام 


أين نشأ السندياد البحري؟ هل كان مدلّلا؟ 

| هل ساعد السندباد أباه في تجارته عندما طلب إليه ذلك؟ لماذا؟ 

عاد السندباد إلى القصر يوماً فوجده مليئاً بالتجار والخدم ينتحبون. لماذا؟ 

ماذا أعطى كبير الخدم للستدباد؟ هل حافظ الستدياد على ثروته؟ كيف اتصرّف؟ 

ماذا كانت نهاية سياسة التبذير التي اتبعها السندباد؟ هل بقي أصدقاؤه حوله؟ لماذا؟ 
ما هي النصيحة التي قدَّمها التاجر للسندباد عندما عَرَض عليه شراء قصره؟ 

ما هو الموقف الذي اتخذه بعض التجار من الستدباد عندما رأَوْه واقفاً أمام محل والده؟ 
هل اقتئع السندباد بفكرة السفر؟ إلى أين توجه؟ 

هل وافق قبطان السفيئة على انضمام السئدباد إلى المسافرين؟ هل كان للسفيئة وجهة معيئة؟ 
إلى أين وصلت السفينة؟ هل فرح المسافرون عندما نزلوا إلى هذه الجزيرة؟ 

لم استيقظ اليا مذعوراً؟ وماذا قل وماذا كانت النتيجة؟ 

عن استطاع السندباد النجاة؟ كيف؟ 

هل فرح السندباد عندما شعر بقدوم مراكب إلى تلك الجزيرة؟ هل بقي على فرحه؟ 
صف الفتاة التي كان يُمسك بها الزنوج وصفُ حالها. 

أين خبأ الزنوج الفتاة؟ ماذا فعل السندياد بعد انصرافهم؟ 

ما هي المعلومات التي حصل عليها الستدياد شي خوارة مع الفتاة؟ 

ماذا رأى الستدباد في المغارة عندما طلع الصباح؟ 

ماذا أخذ الستندياد من المغارة وماذا قعل عندما عاد الزنوج إلى الجزيرة؟ 

ماذا فعل الحرس عندما عادت الأميرة إلى مملكة والدها ومعها الستدباد؟ 

هل استمر السندباد في الأسر طويلً؟ كيف عاد إلى الحرية؟ 

بماذا كافأ الملك سندباد؟ وا هي أول مهمة نفذها السندياد؟ 


هل التقى الستدياد مجدداً برفاق السفر؟ كيف؟ 


كيف جرى وداع السئدباد؟ هل عاد إلى قصر السندباد ومتجره عهدهما السابق؟ 


قاموس 
الألفافة 


أفتراتن + أضاب 


أناخ الجمل: أبركه (جعله يبرك) 


الحادي: المتشد. 
خجرات: 57 
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دامس: (ظلام) شديد السواد. 


3 

ربّت: ضرب بلطف وتوكد. 

ربؤة: علة. 

الرياش: الأثاث . 

ريح رخاء: ريح ليئة لا تحرك شيئاً 


تربع 
سابغ: (ثوب) طويل 
سذاجة: بساطة في التفكير. 


الغبيرة «الطربه. العظن. 


فجيعة: مصاب 
فقهاء: علماء أذكياء 


5 
قصعة : صحفة (صينيّة) . 


قفراء: أراض صحراوية قاحلة 


لك 
كاسف: سيء الحال. 
كفبان: ثلال من الرمال 


وان الشيء القليل 
نَهُم : شراهة. 
نوادر الكلام: غرائبه 


9 
الوقار: الرزائة والجلم 


يجوبون: يطوفون يقطعون. 
ينتحبون: يبكون بكاء شديدا 


اماد ماللوْلئف 
جررةء اقلت 
روات اللي 3 
ف منية اللضزاس 
الو سس 


978-6114447 اج8ك1 
ؤ 241 ا 


